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الانتقادات على طبقات 
ابن كمال باشا 

للأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفي 


جامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عمان» الأردن 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


للأستاذ الدكتور ضلاح ایح سسب لا 
* قبل للنشر ني مجلة الأصول/ كلية الإلاهيات/ جامعة صاقريا. 


Ges‏ في هذا Gad!‏ لناقشة آپرز طبقات اشتهرت عند 
المتأخرين من الحنفية» وهي طبقات ابن كال باشا ه؛ إذ تابعت 
الانتقادات التى قيلت عليها من كبار المحققين» فتبيّن أن الطبقات 
احتوت علل آخحطاء في تقسیمها وفیمن ذکر فیها من الرجال؛ فلم تعد 
مسلمة للاستفادة منهاه یل کان ها ر لی جا عاو الفقه؛ ذ منعت 
من الاجتهاد المطلق بعد الأئمة الأربعة» ومنعت من الاجتهاد في المذهب 
بعد الصاحبين» ومنعت من التفقه بعد عصر المتون» فجعلت من الفقه 
اليمين» وهذا بعيد جداً. 


مب و .سد ب الانتقادات ope‏ طبقات ابن کال باشا 
Criticisms of the Ranking of Scholars of‏ 


Jurisprudence of Ibn Kamal Basha 
Research Summary: 


I turned my attention to this piece of research 
in order to discuss one of the most prominent 
rankings of the levels of scholars (tabaqat) that has 
become popular amongst the later Hanafi scholars, 
namely the ranking of [bn Kamal Basha. Certain 
great scholars have directed criticism at these 
rankings. So, it has become evident to some that 
these rankings contain errors in relation to the 
classification of the different levels and the 
respective scholars that have been mentioned in 
each level (tabagah). Hence, these rankings have 
been blemished, not allowing others to benefit 
from them. Even more, it is believed that these 
rankings have had an extremely negative influence 


on jurisprudence (figh) in so far as they have 


۹ للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع‎ 
prevented unbounded and absolute (ijtihad) after 
the four imams, (ijithad) in the Hanafi school of 
law (madhhab) after the two companions 
(sahibayn- namely Imams Abu Yusuf and 
Muhammad), and becoming learned after the era 
of the foundational texts of the school 
(mutun). Therefore, these rankings made 
jurisprudence a rigid, lifeless, and unprogressive 
science. Similarly, they made the scholars of 
jurisprudence rigid, lifeless, and unprogressive 
blind imitators who were not able to distinguish 
between left and right. I argue that this critique is 


quite far-fetched. 


لللأسيهاة الدكتورضللاح ا 


فان طبقات ال حنفية لابن كمال باشا تعد الأكثر شهرةٌ وتداولاً بين 
ce Ae‏ وهله لفات لیا اقاوا من کار ایا 
المحققين كثيرةٌ جدا؛ سواء في التّقسيم لها أو في الرّجالء مما يؤدّي Bl‏ 
رَدّها ورفضها وعدم التَّسليم بها جاء فيها. 

وهذا المر غفل عنه آکثر الدارسین» فکان له آثراً سلبیاً علن سمر 
الفقه وفهمه وطريقة التعامل فظاهر الطبقات منع من الاجتهاد الطلق 
من الکتاب والسنة من غير الأئمة الأربعة» وهذا بعيدٌ جداً يتناقض مع 
حقائق تاريخية» ويمنع من فهم الفقه فهراً صحيحاً. 

وتُصرح الطبقات بأنَّ آخر طبقات التفقه كانت من أصحاب 
لتون» وهم علیاء القرن السابع والقامن» وکل من جاء بعدهم مقلدین 


سس ب الانتقادات علكن طبقات ابن کال باشا 
جامدین» حيث قال”: «طبقة الْقلّدين الو ادرو اا د ولا 
ا والسّمین» ولا یُمیزون الشْیال من الیمین» بل بجمعون 
ما مجدون (LS bles‏ 

فإذا ols‏ حال علماء الاسلام منذ ستة قرون هكذاء فکیف یکون 
Gp bye ile‏ 22 ترا dl € OS Et A Oy seed‏ :4 
لأنّه بدون الاجتهاد لا يُمكن تطبيق الأحكام الشّرعية علك الإفراد 
والمجتمع والدّول» فيعاش الإسلام بالاجتهادء فلا يملك القاضي الحكم 
إلا بنوع من الاجتهاد» ولا بستطيع المفتي أن يفتي إلا بنوع من 
الاجتهاد» فحياة الفقه والاسلام بالاجتهاد فیه» وهکذا. 


وكيف كان يطبق في الدولة العثانية والدول الأخرئ» وكيف كان 


وما تفسير وجود هذه الكتب في الفتاوئ في هذه الأزمنة» وكثرة 
الاجتهادات والترجيحات وغيرها من وظائف المجتهدين في كل هذه 
القرون؟ 

نعم كانت هذه الطبقات عائقاً كبيراً في طريق فهم الفقه وعدم 
صحة النظرة الیه؛ لا تخالف الواقع» والأدهیی من ذلك أنْ كثيراً من 


(۱) ابن کیال باشا طبقات الفقهاء ق ۱۱ 


| Ms 
Hes العلماء السابقین تأثروا بهاء فکان ها تأثیرها السلبي علیهم‎ 
طريقتهم في التعامل مع الفقه قال الرجانی": «کان ما فعلّه - آي ابن‎ 
فلا يجاوزون ما 53 60 ولا يتعدّون‎ BALA oye كمال باشا  حَدَاً كن بعده‎ 
طواره في تنزيل العالي عن درجته» ورفع غيره فوق رتبه» فلوا تقل إليهم‎ 
شيء عن كبار العلاء رُبَّا يقولون: إِنّه ليس من المجتهدين؛ لأنّه ليس‎ 
بمذكور في طبقاته.‎ 

وغیر مستور عن أهل الشأن أن ما أورده الرجل منهم في كتابه 
کنغبة من دآمای وتربة في بهماء”» وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمر 
رسول الله يك أن ننزل الناس منازلهم»» وصحّحه احاکم وغیره wits‏ 
أئمة الدين» ودعاة الحقّ في الأرض»ء Ue gn [bd BE al By‏ 
ae‏ 

وتكمن أهمية البحث: في کشف الستر عن حال طبقات ابن کال 
باشا» وبیان کلیات الثقات فیها؛ ليرجع الأمر إلى نصابه» ویوضع کل 
انسان ف القام الذي يليق به. 

ومشكلة البحث: تظهر في الإجابة عن سوال رئیسی: ما هو مقدار 
الاعتبار لطبقات ابن كمال باشا؟ ويتفرّع عليه الأسئلة الآتية: 


YN المرجاني» ناظورة الحق ص‎ )١ 
.7١7ص التّغبة: ا لجرعة» ودأماء: البحرء ویاء: الفلاة لا يبتدي فيها. هامش الناظورة‎ )1( 
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۱.ما هي علاقة طبقات ابن کیال بوظائف الجتهدین؟ 

۲.من رد الطبقات لاين کال؟ 

“.ما هي آسباب رد الطبقات عند الرجانی؟ 

5.ما الانتقادات عن الطبقات؟ 

وسلكت في البحث المنهج الاستقرائي في جمع الانتقادات من 
كلمات الفحول عليهاء والمنهج النقدي في حمل هذه الانتقادات عن 
الطبقات. 

والدراسات السابقة: إر أقف عن دراسة خاصة للطبقات» Él‏ 
ذکرت الانتقادات عليها في أثناء كتب العديد من الأفاضلء مثل: 
المرجاني في «ناظورة (GH‏ واللكنوي في «مقدمة Mayle MN ates‏ 
والكوثري في «حسن التقاضى»» والبخيت في (إرشاد الأهلة»» وابن 
النقيب في «المذهب الحنفي». وه الدراسات استفدت منها نی البحث. 

aaa‏ ال ق رن 

التمهيد: وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: في طبقات الحنفية لابن كمال. 

والمطلب الثاني: في علاقة الطبقات بوظائف المجتهدين. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج \o‏ 
والمبحث الأول: في منزلة طبقات الحنفية لابن كمال باشاء وفيه 
مطلبان: 
المطلبٌ الأوّل: في طبقات ابن كمال باشا بين القبول والردٌ. 
والمطلبٌ الثاني: في سبب ردّ طبقات ابن كمال من نظر المرجاني. 
والمبحث الثاني: في جمع الانتقادات على الطبقات» وفيه مطالب: 
المطلب الأول: انتقادات الطبقة الأولى. 
والمطلب الثاني: انتقادات الطبقة الثانية. 
والمطلب الثالث: انتقادات الطبقة الثالثة. 
والمطلب الرابع: انتقادات الطبقة الرابعة. 
والمطلب الخنامس: انتقادات الطبقة الخامسة. 
والمطلب السّادس: انتقاد الطبقة السادسة. 
والمطلب السّابع : انتقاد الطبقة السابعة. 
سائلاً المولى تعالك أن يوفقنا في تحقيق المقصود. 
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تمهيد: 

يحسن بنا قبل الولوج في طيات البحث أن نذكر طبقات ابن كمال 
باشا ا وا pint ace‏ لنا التصور نا 
يرد من المناقشة حول الطبقات في المباحث الآتية. 


المطلب الأول: طبقات الحنفية لابن كمال باشا: 

ذکر اد کال هذه a‏ بعض رسائله» ووجد غذه 
AG club‏ خطوطة منفردة علل حدة le Ju Le‏ آنه آفردها 
بتصنیف مستقل» ولفظها: 

«اعلم وفقني له ولياك أَن الفقهاء سبعةٌ طبقات: 


)١(‏ منها: رسالة: «وقف أولاد البنات»)» مخطوطة في المكتبة القادرية» وهي ضمن مجموع 
)+108( وطبقات الفقهاء لابن كمال باشاء من مخطوطات معهد الثقافة الإسلامية بجامعة 
طوكيو. 


NA‏ للانتقادات علن طبقات ابن کال باشا 

الأولل: طبقة المجتهدين في الشَّرعَ: كالأئمة الأربعة» ومّن سلك 
مسلكهم في تأسيس قواعد الأصولء واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة 
الاربعة الکتاب والسنة والإجماع والقياس» عل حسب تلك القواعد. 
من غیر تقلیدٍ لأحدٍ لاني الفروع ولا ني الأصول. 

والثانية: طبقة المجتهدين في المذهب: كأي يوسف وححمّد che‏ 
وسائر أصحاب أبي حنيفة #د. القادرين le‏ استخراج الأحكام عن 
الأدلّة المذكورة على حَسّب مقتضئ القواعد التي قرّرها أُستادّهم أبي 
حنيفة Oly pél ed‏ خالفوه في بعض أحكام الفروع؛ لکتهم يقلّدونه في 
قواعد الأصولء وبه يمتازون عن المعارضين في المذهب ويفارقونهم 
كالشافعي #ه ونظائره المخالفين لأبي حنيفة #ه في الأحكام غير مقلدين 
له في الأصول . 

والثالثة: طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب 
المذهب: كالخصّافء gly‏ جعفر الطحاوي» وأبي الحسن الکرخي 
وشمس الأئمة GIL‏ وشمس الأئمة ete‏ وفخر 
الإسلام البَرْدِويٌ» وفخر الدين قاضي ole‏ وأمثالهم, فإِئَّم لا يقدرون 
علن الخالفة للشيخ لا في الأصول ولا في الفروع. لکتهم يستنبطون 
الاحکام من السائل التي لا نص فیها عنه علن حسب آصول قررها 
ومقتضول قواعد بسطها. 


ee ee 

امه وا ب التخريج من الْقلّدِينَ: GINS‏ 
وأضرابه. نّم لا يقدرون the‏ الاجتهاد Mel‏ لکتهم لا حاطتهم 
بالأصول» وضبطهم للمأخذ. يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي 
أحد من أصحابه المجتهدين برأمهم ونظرهم في الأصول والمقايسة علل 
أمثاله ونظائره من الفروع. وما وقع في بعض المواضع من «المداية» من 
قوله: «كذا في تخريج ass Co SU‏ و«تخريج الرازي» 4ه من هذا 
القبیل. 

والخامسة: ai‏ أصحاب الترجيح من المقلدين: كأبي edt‏ 
و و rn es ak ۳ ‘ae wi‏ 
القدورئ ذف وصاحب «الهداية»» وامثاه|ء وشانبم تفضیل 


Í 


بعض الرّوايات علل بعض آخر بقوهم: هذا أول» وهذا أصح رواية 
واا و ی اا وا و ا ن 

الاد لر لغار ES a perl se‏ 
الأقوی والقوي والضعیف وظاهر الرواية وظاهر الذهب والرّواية 
النادرة: کاصحاب التون العتبرة من التأخرین مشل: صاحب الکنز» 
وصاحب المختار» وصاحب الوقاية» وصاحب المجمع» وشأنهم أن لا 
ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والرّوايات الصّعيفة. 


۸ الانتقادات علل طبقات ابن کال باشا 

فتاه هه ای نی ون ها لا 
یفرقون بین الغث والسّمین» ولا يُميزون الشَّمال من اليمينء بل یجمعون 
ما يجدون كحاطب ليلء فالويل كن قلّدهم كل الويل». 


يلزمنا ذكر لمحة سريعة عن الوظاتف؛ وذلك لأن أبرز فائدة 
تؤخذ من الطبقات هى ذكر بعض الوظائف للمجتهد. حتول اعتبرها 
العثماني وظائف للمجتهدين وليست طبقات - كا سيأتي -. 

وبعد التأمّل تبين أنْ التصرّفات الصّادرة عن الفقهاء لا تخرج عن 
الوظائف الاتية: 

الأولى: استنباطً الأحكام من الکتاب والسّنة وآثار الصّحابة 4» 
وهو نوعان: 

١.الاعتادٌ‏ علن آصول استخرجها الجتهد بنفسه ذكرها ابن 
کال في الطبقة الاول لائمة الذاهب الاربعة» وهم الجتهد الطلق 
والصواب: آنّه یقوم ها آیضاً الجتهد الطلق والجتهد الطلق النتسب 
والجتهد النتسب - کما سیأتي -. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع Y—‏ 

۲اعتاد علن آصول مقررة في الذهب استخرج [quel‏ عقف 
ذكرها ابن كمال في الطبقة الثانية» وهم تلاميذ أبي حنيفة: أبو يوسف 
ومحمدء والصواب ام یقومون بالوظيفة الاولل؛ لام من طبقة 
الجتهد الطلق لا الجتهد ف الذهب کا قال ابن کیال وهذه الوظيفة 
یقوم ما الجتهد النتسب - کما سیأتي -. 

الثانية: التخريج على أقوال أئمة الذهب. وهو نوعان: 

١.حمل‏ قول المجتهد المطلق على محمل مُعيّنٍ بأن يكون كلاه من 
الفرائض soll SM sl‏ و البطلات آو غيرهاء ذكرها ابن كمال 
في الطبقة الرابعة» وجعلها iib‏ آصحاب التخریج: کالرازي 
OF ol pally‏ هذه الوظيفة یقوم با الجتهد الطلق والجتهد النتسب 
والمجتهد في المذهب» وإن كانت أظهر في حقٌّ الجتهد التسب - کا 
Slaw‏ = 

O ee ae ۲‏ 
النوويٌ”" والرداوی": (یتخذ نصوص امامه پستنط منها کفعل 
المستقل ‏ بتصوضص Me il‏ ذكرها ابن كال في الطبقة الثالثة طبقة 
المجتهدين في السائل التي رواية فیهاء والصواب: أن هذه الوظيفة يقوم 


(۱) النووي المجموع V4)‏ 
(۲) الرداوي الإنصاف في معرفة الراجح من لاف ۱۲: ۲۲۰ 


V‏ الانتقادات علل طبقات ابن کال باشا 
بها الجتهد الطلق والجتهد النتسب والجتهد في الذهب. وإن كانت 
جهود الجتهد النتسب فيها أظهر وآكثر - كا سياأتي -. 

لثالئة: الرجیح والتصحیح بین آقوال علیاء الذهب وهو 
نوعان: 

١.الترجيح‏ بين الأقوال بناءَ علل الاصول والقواعد والعاني 
وأسس الأبواب الفقهية: أي من حيث قوّة البناء الفقهيّ Aigo‏ 
ذكرها ابن كمال في الطبقة الخامسة طبقة أصحاب التَّرجيح من المقلدين» 
والصّواب: أنَّ هذه الوظيفة يقوم بها المجتهد المطلق والمجتهد المتتسب 
والمجتهد في الذهب. وان کان الجتهد ف الذهب be‏ درجات عديدة» 
آعلاها علاء القرن امخامس والسَادس» وقد اشتهروا بذه الوظيفة آکثر 
من غيرهم. 

Fly SIM ow Reel.‏ علن قواعد رسم المفتي من المصلحة 
والعرف والتیسبر وتغیر الزمان والضرورة واحاجة: آي من حیث 
الأنسب في التطبیق في الواقع» قال ابن عابدین": «تتغتر الأحکام 
لاختلاف الرمان في کثر من السائل علل حسب الصالح». ویرد فيه 


اه ی ما ی Wea‏ 
نفس الکلام في قبلها؛ لأنَ ابنَ کمال ذکر الترجیح فحسب بدون Ka OV‏ 
طریقه هل هو بالاعتاد علن الأصول آو الرسم. 

الرّابعة: الّمییز والتتفضيل بين الأقوال والرّوايات؛ وهو نوعان: 

١.تمييز‏ أصل المذهب (ظاهر الرواية) عن غيره من الاقوال 
ذكرها ابن كال في الطبقة السَادسة طبقة المقلّدين القادرين عل التمييز» 
وحصرها sell Check‏ والصّواب: أنَّا وظيفة يقوم بها المجتهد 
المتتسب والجتهد في الذهب. وإن كان أصحاب المتون المشهورة هم 
آپرز من قاموا بها. 

".تمييز بين الأقوئ والقويء والصحبح والضّعیف: آي العتمد 
في المذهب عن غيره من الأقوال» والکلام فیها ى) في سابقتها؛ لأنَّ ابن 
الكمال ذك رهما مع بعضها بدون تفریق. 

الخامسة: التقرير والتطبیق في العمل والافتاء والقضاء بالناسب 
للواقع» وهو نوعان: 

۱.تقریر ما هو الانسب والارفق والفتی به بناءٌ علل dels‏ رسم 
gill‏ من عرف وضرورة وغیرها» وهذه الوظيفة مر یشر ها ابن کعال 
وقام بها کل الجتهدون بلا استثناء. 

۲.تقریر السألة بعد تصورها جیدا وادراك تا هي الناسبة 


للواقعة» وفهم علتها ومبناها وأصلها ومحلها في الإفتاء والعمل» وذكر 


NG‏ الانتقادات على طبقات ابن کال باشا 
ابن عابدین" مطلباً مهما: «والتحقیق: الفتي في الوقائم لا بد له من 
ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس» ونقل هذا عن ابن اشام“ 
والکلام فیها کسابقتها؛ لعدم ذکر ابن کال شا. 

فهذه عشرة وظائتف للمجتهد. وکل وظيفة منها تشتمل de‏ 
درجات عديدة يتفاوت العلماء dg‏ تحصيلهاء حتون الاجتهاد الستقل 
درجات. 

وقد وجد مجتهدون مستقلون في القرنين الأولين» ولر تحفظ 
اجتهاداتهم لُن بقي بعدهم. فلم تنقل اجتهاداتهم إلا في مسائل متناثرة في 
کتب الفقه الختلف بخلاف الائمة الفقهاء الأربعة فقد وصلت 
اجتهاداتبم؛ لارتفاع درجتهم في الاجتهاد عن غيرهم. 

ERIA‏ لتخریج للمستجدات متفاوتون فیه عدا والاً ا 
رُئي هذا التّفاوت الكبير في تخريجات الفقهاء في داخل المذهب؛ لذلك 
كانت تخريجات علماءٍ القرنٍ CI‏ والرّابع أقوئ من غيرهم. 

ومن باب أولى أن يكونوا مُتفاوتين جدَاً ني اتر جيح والتصحيح» 
فكان ترجيح علماء القرن الخامس والسادس آقوی من غيرهم» قال ابن 


(۲) ابن الهمام» فتح القدیر ۲: 6 ۰۳۳ وینظر: شيخي زاد. مجمع الانهر۱: 4 ۲. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا Yooo‏ 
عابدین": «ولا مخفین al‏ التأخرین ... كصاحب «الحداية» وقاضي خان 
وغیرهما من هل الترجیح هم آعلم بالذهب مناء فعلینا اتباع ما رجخحوه 
وما صححوه کم لو آفتونا في حياتهم». 

وكذلك تتفاوت درجاتهم في التمييز بين الأقوال» حتئ عدوا 
آصحاب التون آبرز من قاموا بذلك فقلمت de eega‏ غيرها من 
الکتب. 

فهذه الوظائف ghey JS gb ele ole uly‏ ومکان» ولا 
إشكال في ذلك. وإنَّ) الإشكال ما هو مقدارٌ تحقق هذه الوظائف للعالى 
de GUL Le‏ الأدنی من الاجتهاد آو بلغ الدرجة الأعلن؟ وهل 
حصّل کل وظيفة على تمایها؟. 


(۱) ان عابدین رد الحتار۱: ۰۱۹۲ 


۲۱ A 


البحث JN‏ 
منزلة طبقات الحنفية لابن كمال باشا 


الطلبٍ الأْوّل: طبقات ابن كمال باشا بين القبول والرد: 

لاقت طبقات ابن کیال انتشاراً وقبولاً كثيراً رغم $5 الحققین شا؛ 
لا اشتملت علیه من الاغالیط؛ سواء في التقسيم أو في تصنيف الفقهاء 
فيها» وسبب هذا القبول ما اشتملت عليه من حسن الترتيب 
والاختصار وذکر الوظائف. لکنْ هذه الأمور يغتر بها مّن إريكن من 
العلماء الضابطين» أو مَّن لر يدقق النظر فيها وإن كان من المحققين. 

فممن ذكروها في كتبهم: ابن الحنائي» والقاري والأزهريّ 
والكفويّ. والحتصّكفيّ. وابنْ عابدین والتّمیمی» وغيرهم. 

أمَا ابن الحنائيّ: فقد ذكرها في كتابه: «طبقات الفقهاء» الذي اعتمد 
فيه الترتيب الزماني» وجعلهم على عشرين طبقة» إلا أَنّهِ في بدايته ذكر أن 
للفقهاء سبعة طبقات» وذکرهم علل ترتیب ابن کیال مع تغییر قلیل فیه 


a 


A‏ للانتقادات علن طبقات ابن کال باشا 
وقال ی نایته: «کذا حققه بعض الفضلاء من التأخرین» rope Leg‏ 
أله جعل المجتهدين في الشرع ستّة بدل آربعة» فأضاف شم": سفیان 
الثوري وداود الظاهري» وقال في نهاية الطبقة۳: «وهي الطبقة العلیا من 
طبقات الاجتهاد. وحال السلف متفاوتة في تلك الطبقة: کالائمة الستة 
المذكورة». 

وأضاف نی الطبقة الثانية: الجتهدون نی الذهب فقال": «وکالرّن 
والبويطي للشافعي» وعلن هذا القیاس غیرهم» وقال في نهاية الطبقة": 
«فهذه الطبقَة هي الطبقة الوسطین من طبقات الاجتهاد). 

وأضاف في الطبقة الثالثة: المجتهدون في المسائل”: «ومّن في 
pga‏ من الأثمّة الشافعيّة والمالكيّة وغير ذلك من الآئمّة المعارضين في 
الذهب» وقال في نهاية الطبقة": «فهذه الطبقة هي الطبقة السفلل من 
طبقات الاجتهاد). 


. ابن الحنائى» طبقات الحنفية ص7‎ )١( 
ابن الحنائي: طبقات الحلفية ض لا‎ )4( 
ابن الحنائى» طبقات الحنفية ص۳۷.‎ )( 
WV oye hal lab « Slt op! (2) 
۳۸ مات مت‎ r 
ای اکا طبقات الحتفية ص۳۹.‎ 
.۳ ٩ ابن الحنائي» طبقات ال حنفية ص‎ )۷( 


للاأستاذالدكتورضلاح آبو الجا ةة 

فالظاهر أنه وافق علل التقسیم. وزاد عليه تفريعاً من الشافعية» وزاد 
bl,‏ بأنّ طبقات الاجتهاد هي عليا ووسطئ وسفك» فلا يكون سواه من 
الاجتهاد. 

وأما القاريٌ” والأزهريٌ”: فاقتصروا he‏ ذكرها لا غير. 

وأما A‏ فقد جعلهم مس طبقات فا سبع طبقات”, 
فحذف الطبفة الأول والأخبرة وسمیی الأول طقة المتقدمين coe‏ 
أصحابناء وسَمّی الثانية: طبقة أكابر المتأخرين من الحنفية» وأضاف 
إليها: «الصدر الأجل برهان الدين محمود صاحب «الذخيرة» و«المحيط 
البرهاني»» والشيخ طاهر بن أحمد صاحب «النصاب» و«الخلاصة»» 
وآمثاهم». وآضاف للطبقة احامسة: طبقة القلدین علل القادرين على 
التمییز بین الاقوی والقوي: «شمس الائمة محمد الكرَدري وجمال الدین 
MG pach‏ 

والاختلاف بين التّقسيم الخماميّ للطبقات والسّباعيٌ لا قيمة له 
قال اللُكنويّ”: «لا منافاةً بين التّخميس والتَّسبيع» فإِن مَن حمس اقتصرٌ 


.١١١ص القاري» شم العوارض في ذم الروافض‎ )١( 
.۳۲ :۱ (؟) اللكنويء عمدة الرعاية‎ 

(۳) الكفوي کتائب آعلام الاخیار ق ۲ اب. 

(4) اللكنوي عمدة الرعاية ۱: ۳۳. 


ااا الانتقادات عل طبقات ابن کال باشا 
علل الفقهاء الذين إريبلغوا درجة الاجتهادٍ المطلق» وإر يخطوا عن درجة 
all Ow jens‏ والقويّء ولر یصلوا ال درجة التقليدِ المطلق» ومن 
سب Gate‏ فأدخل في القسمة الجتهدین الطلقین والعلیء الغیر 
۳۵ 

Ul,‏ الححَصكَفِيٌ: فلم يذكرها صريحاً بل أشار إليها بقوله": «وقد 
ذكروا أنَّ المجتهد المطلق قد فقد. وأما المقيد فعلن سبع مراتب مشهورة». 
a e‏ ال تا 
St eect a FSi‏ أن عض Cages pee eel el‏ 
السابع فکان علیه آن یقول والفقهاء علل سبع مراتب» ورد كلامه 
اللكنوي”. فقال: «وقد es T‏ صاحب «الدرٌ الختار» ...فان الجتهد 
المطلقّ داخل في المراتب السبع لا خارج عنهاء والمرتبة السابعة ليست من 
مراتب الاجتهاد لا المطلق والمقيد» فالصواب أن يقول: وأمًا المقيّد فعل 
خمس مراتب مشهورة). 


.۷۷ الحصكفىء الدر المختارا:‎ )١( 
.۳۳ :۱ اللكنوي عمدة الرعاية‎ )©( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع :۲ ۲ 

EIU,‏ عابدین: فقد ذکرها" باحتصار في «رد المحتار» في توضيح 
عبارة احصکفي: «سبع مراتب مشهورةا وأعاد ذکرها في اشرح عقود 
رسم المفتي». oT al bli,‏ إريحققهاء وان نقلها ور جررهاء فاضطرب 
منهجه في التعامل معهاء فمرّة يبني عليها ومرّة يعترض عليهاء فمثلاً 
قال": (إِنَّ الإمامَ لا أَمَر أصحابه بأن يأخذوا من أقواله ab ants lo‏ منها 
الدلیل علیه صار ما قالوه قولاً له لابتنائه علن قواعده التي أسّسّها لهم 
فلم يكن مرجوعاً عنه من کل وجه!» فبنی کلامه علل ما قال ابن JIE‏ 
وذكر عكسه في موضع oT‏ فقال: «والظاهر آن نسبةّ السائل ... 
فكثيرٌ منها مبنيٌّ عل قواعد لهم خالفوا فيها قواعد Are LYI‏ 
E EE E E T ais Sis ail lel‏ 
شم آصولاً خاصة بیم» وقال في موضع آخر": «الراد بالجتهد $ 
الذهب هم آهل الطبقة الثالثة من الطبقات السبع المارّة» وآن الطبقة 
الثانية وهم أصحابٌ الإمام أهل اجتهاد مطلق الا أئهم قلّدوه في أغلب 
the tly otel Fy al prc‏ أن المجتهد له أن يُقَلَّدَ آخرا» حیث جعلهم 
lage‏ مطلقاًء وأما قوله في تقليدهم له في أغلب أصوله وقواعده ففيه 


PY‏ سب الانتقادات على طبقات ابن کال باشا 
مسامحة ظاهرة؛ لأنَّ نظرهم وافق نظره فيها لا غير» حتئ ینتظم الکلام» 
ويؤيد هذا ما قاله بعدها بقليل": «نقل مثل هذا عن بعض الآأئمة 
الشافعيّة كالقفال والشيخ أب علّ والقاضي حسین آتبم کانوا یقولون: 
auki‏ للشافعي» بل وافق رأينا رأيه» يُقال مثله في أصحاب أبي 
حنيفة» مثل: أبي يوسف ومحمّد بالأوك» وقد خالفوه في كثير من الفروع. 
ومع هذا لر تخرج أقوالهم عن المذهب). 


رواد م وا عمج ل 

وأما ام فقال بعد ذکرها": «هو تقسیم Ano‏ جداا وتعق 
"GL‏ بقوله: «بل هو بعيدٌ عن الصحّة بمراحل فضلاً عن حسنه 
جدا فاّه کات باردة وخيالات فارغة» وكلماتٌ لا روح لها وألفاظظً 
غير محصّلة المعنن» ولا سَلّف له في ذلك المدّعئى» ولا سبيل له في تلك 
عوئ» وإِن تابعه من جاء من عقبه من غير دليل يتمسّك به وحجّة 
تلجئه إليه. l‏ 


ومهما تساحنا معهم في عد الفقهاء والتفقهة علل هذه الراتب 
السّبع» وهو غير مُمَلم هم فلا یتخلصون من فحش الغلط والوقوع في 
الخطأ المفرط في تعيين رجال الطّبقات وترتیبهم علل هذه الدّرجات» 
وكرّر عامة هذا الكلام المطيعيٌ” بدون نسبته للمرجانٌ. 

فقد جعل الرجان هذه الطَّبقات محردُ خيال لا يؤيّده الواقع» ولا 
: : ع ۲ 18 5 ع we‏ 
يشهد عليه شاهدء ولا یقوم علیها دلیل» ولر یفعله آحد قبل ابن کال 
باشاء وهي غير مُسلمة من حیث مراتبها ولا من حیث من وضع فیها 
من الرجال. 


4 


$ 


(۱) التمیمی» الطبقات السنية ۱: ۰۱۲ 

AW go ghey bbe tid 

(۳) الکوثري» حسن التقاضی ص ۰۱۹۲ 

(6) الطيمي: إرشاد gf AUN‏ ثبات الاهلة ص۳۹۵. 


:9١د‏ سسب الانتقادات على طبقات ابن کال باشا 

وهذا ما أيّده الكوثري» فقال”: «إر يصب في أحد الأمرين» لا في 
ترتيب الطبقات ولا في توزيع الفقهاء عليهاء وان لقي استحساناً من 
القلدة بعده وكان في نفس الشيخ عبد الحيّ وقفة في صنيع ابن كمال 
باشاء وقد شفی ما في نفسه عمل الناقد العصامي المرجاني في als‏ 
ناظورة الحقّ من تعقب بهدم الأمرين: الترتيب» والتوزيع hee‏ فعاد 
الامر ال نصابه بتحقیقه فجزاه الله عن العلم خيراً». 

وقال اللكنوي”: «وكذا ذَكَرَ ‏ أي الطبقات ‏ من جّاء بَعدَ ‏ أي: 
ابن كمال باشا ‏ مُقّداً له الا أنَّ فيه أنظاراً شتى من جهة إدخال من 
الطّبقة الأَعَلَ في الأدنن» قد آبداها الفاضل هارون بهاء الدّين شهاب 
الدين المرجانيٌ AC ged‏ 

E e E 
الاستحسان من بعض الفقهاء هو محض تقليد بدون تفكر أو تحقيق أو‎ 
تحرير للمسألة» وبالتالي فلا قيمة غذا الاستحسان وآما العلماء‎ 
المحققون: كاللكنوي والمرجاني فلم یقبلوه وردوه.‎ 


() الكوثري» حسن التقاضي ص۰۲۹ 
(۲) اللكنوي النافع الکبیر ص۰۱۱ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ه٣‏ 

وبنقض المرجاني بطل هذا التقسيم وعاد الأمر إلى نصابه: أي إلى 
حالته chy VI ale‏ وهي اعتبار التسلسل الرّمني للطبقات والتقسيم 
الكلي للطبقات من مطلق ومنتسب وفی الذهب - كا سيأتي vm‏ 

STW cfs wey‏ هذه لفات تخر لكام قبل هؤلاء 
الأفاضل: المرجانيّ واللكنويّ والكوثريٌ. 

لكن العثماني وجّه هذا الطبقات بحيث جعلها وظائفء فقال": «إن 
كان التقسيم الذي ذكره ابن كمال باشا للوظائف لا للاشخاص. فریّا 
يرتفع الاشکال الذي ذکره الامامان اللكنوي والرجانن حیث ان کون 
Gia‏ وصاحب «امدایة» من أصحاب التَّرجيح لا يُنافي كوتهها من 
المجتهدين في المسائل» وأنَّ سبب ذكرهما في عدادِ أصحاب ال جیح 
راجمٌ إلى ما كثر في كتبهما من ترجيح بعض روايات المذهب ode Ye‏ 
وليس معنن ذلك أنََّها غير قادرين عن الاجتهاد في المسائل». 

وهذا توجيةٌ لطیف. لکّه غير مُسلَّم مُطلقاً؛ لام وستها: 

١‏ ابنَ كمال باشا جعلها طبقاتاً لهم لا وظائف بحيث يمكنه أن 
يقوم بوظيفة أخرئ ونقبلها منه» حيث ذكرها ليميز طبقة كل واحدٍ 
منهم عن الآخرء pd‏ صاحب الطَّبقة الأعلل علل الأدنى. 


)١(‏ العثماني» أصول الإفتاء ص5 »٠١05-١١‏ معارف. 


O‏ سب الانتقادات على طبقات ابن کال باشا 

١.عدم‏ صحّة اعتبار أنَّ للصَّاحبِين وظيفة استخراج الأحكام عل 
آصول آيي حنيفة؛ لاعم جتهدان مطلقان یستخرجان علن آصوطم - كا 
سبق. وسيأي تحریر ذلك -. 

۳.جعل ابن کمال للطحاوي والکرخي ومّن کان في مرتبتهم بعض 
أصول خالفوا فيها أصول الامام -کا سیأتي - وبالتالي خالفوه في الفروع 
أيضاًء فلو جعلناها وظائف لا يستقيم هذا. 

٤.جعل‏ ابن كال الجصاصٌ من يخرج: آي يفسّر قول المجتهد 
المطلق» وصرّح بأنّه لا يقدر علل Shel alee‏ فهو نفى عنه وظائف 
المجتهد. 

JL,‏ سیبقیی الإشكال في حال هذه الطَّبقات ولو جعلناها 
وظاتف- کبا ریت -ولن پزول. 

وأتفق مع فضيلة الشَّيخ I d gle‏ أبرز فائدة في هذه lade)‏ 
هي ذکره لبعض وظائف الاجتهاد» وهي الاستنباط والتخريج 
والترجیح والتمییز. 

وأيضاً: في أن بعض من ذكره تمثل الطبقة التي جعله فیها آبرز 
وظيفة اجتهادية قام بها من بين الوظائف الاجتهادية» فمثلاً أصحاب 
المتون أبرز وظيفة اجتهادية قاموا بها التمييز بين ظاهر الرواية وغيرهاء 


للأستاذ الدكتور ضلاح أبو الجاع YY—‏ 
وصاحب (QUA)‏ والقدُوريٌ أبرز وظيفة اجتهاديّة قاموا بها هي 
لت جيح» کےا سان والله أعلم. 


الطلبٍ الثاني: سببٌ رد طبقات ابن كمال من نظر المرجاني: 
gle I ols‏ هو العمدة في نقد هذه الطبقات» رأيت أن أخص 
بالذكر الأسباب التي دفعته لرذهاء وهي علل النحو الاتي: 

۱. عدم ظهور تفریق بین الطبقات فقال": الم حصل من بیانه فرق 
بين آخر طبقتين» وليت شعري باي قياس قاسهم ووجد هذه التفاوت 
بينهم). 

۲.عدم وجود الدراية الکاملة عند ابن کیال بفقهاء الذهب 
فقال*: «وهو قلیل اليارسة نف لباب کلیل الونسة بمن ذکره ف 
الکتاب؛ ولا يعرف كثيراً منهم وربا مجعل الواحد ائنین ویعکس 
pa Le le Ay NI‏ عليه ويؤخر. ويَنسبُ كثيراً من الكتب إلى غير 
أصحابهاء فكيف يعرف طبقاتهم ويميّرٌ في الفقه درجاتهم. 


(۱) الرجاني» ناظورة احق ص ۰۲۱۱ 
(۲) الرجاني ناظورة احق ص ۰۲۱۱ 


۴۸ الانتقادات عل طبقات ابن کال باشا 

۳.عدم تميّيز حال الفقهاء» فهم مشتركون بأكثر الأوصاف. 
فيصعب رفع أحدهم وإنزال آخرء قال": «والحال أن العلم بهذه الكلية 
ی إلى أجلّة الفقهاء وأئمة العلماء» فإئّهم كالحلقة المفرغة لا 
يدرئ أين طرفاها علك ما يشير إليه قوله: «إوما call ate SB ney‏ 
j‏ او اخ الوشرف: ۸ dls Joy‏ آعلم ii‏ كل آية إذا جرد 
النظرّ إليها قال الناظر: هي أكبرٌ الآيات. Sanah as‏ 


سم 


آیة آکبر من الا خری من کل جهة؛ للتناقض». 

4 .توهمه بالنظر ال WY!‏ التي ترجم للعرف. ولیست للمكانة 
العلمية» قال*: «ولکن لا کان الغالب phe‏ فقهاء العراق السَذاجة نی 
الألقاب. وعدم التلون في العنوانات والجدٌ في الجري عل منهاج 
T‏ في التّجافي عن الألقاب المائلة والأوصاف الحافلة, والتحاشي 

عن الترفع وتنویه النفس وإعجاب الحال T lisy tis‏ 
|S‏ كان الغالبٌ علیهم الخمول والاجتناب عن ولاية القضاء وتناول 
الاعمال السلطانية؛ oY‏ منازع الاتباع ما کانت مفارقة عنهم» ولا 
شعارهم متحولاً ال شعار غیرهم. فکانوا یذهبون مذهبهم في الاكتفاء 
clark pane ge fell‏ ساذجة یبتذضا العامة» ویمتهنها السوقة 


(۱) الرجاني ناظورة احق ص ۰۲۱۱ 
(۲) الرجاني, ناظورة الق ص ۲۱۳-۲۱۲ 


للأستاذ الدكتور ضلاح أبو ee‏ 8 
ol) OLS‏ الصناعة آو القبلة آو القرية آو الحلة آو نحوه ذلك: 
كالخصّاف Garvie)‏ والصّاص (ayeo)‏ والقدوري 
(ت۰8۲۸) والیّلجي (ت۲۵ه) والطّحاوي (ت۳۲۱ه) والکرڙخي 
COP VG relly YE)‏ فجاء التآخرون منهم عل منهاجهم 
في الاكتفاء بهاء وعدم الزيادة عليها في الحكاية عنهم. 

وأمّا الغالب le‏ آهل خراسان ولا سیا ما وراء النهر نی القرون 
الوسطی والتًخرق فهو الغالاٌ ي الترفع علل غیرهم واعجاب حاضمه 
والذهاب بأنفسهم عجباً وکبر والتصنع بالتواضع سمعة ورياك 
یستصغرون الاحادیث عمّن سواهم ولا یسترمون في معمورة الارض 
مثوع غير مئواهم» قد تصوّر کل منهم في خلده أن الوجود کله یصغر 
بالإضافة إلى بلده فلا جرم جری عرق منهم في علائهم» فلقبوا 
بالالقاب النبیلة» ووسموا بالأوصاف الیل مثل: شمس اة 
وفخر الاسلام» وصدر الشريعة. 

واستمرت امحال في آخلافهم علل ذلك النوال من الاتراف والغلو 
في تنويه أسلافهم» والغض من غبرهم فاذا ذکروا واحداً من آنفسهم 
بالغوا ی وصفه وقالوا الشیخ الامام الأجل الزاهد الفقیه ونحو ذلك 
وٍذا نقلوا کلاماً عن غیرهم فلا یزیدون علل مثل قوشم: قال الَرَخيِ 
والجصّاص. 


٠م‏ ءد0٠شغ‏ ب الانتقادات على طبقات ابن کال باشا 

oF pe GEE kos‏ عداهم من يتلق منهم الكلام» فيظن الجاهل 
بأحوال الرجال» ومراتبهم ني الكمال وطبقات العلماء ودرجات الفقهاء 
ظنّ السوءء فيأخذ بالاستدلال بنباهة الأوصاف علل نباهة gro ghl‏ 5 
فيحمله ذلك عل الإنكار كن عداهم واستخفاف رجال الله سواهم. 

وقد كان ابر الكيال علن ولابة عمل الإفتاء من جهة الدّولة: 
فأحوجه ذلك إلى مراجعة كتب الفتاوئ» والإكثار من مطالعة ما فيها في 
تحصيل إربه» والتخلص عن كربه» ووقع في نظره فیما سار به هل ما 
وراء النهر من رفع آنفسهم والوضع من غيرهم فتزع ٍلیهم» وصار 
ذلك طبيعة له وسبباً لاندفاعه إك هذه التحكّات الباردة والتعسّفات 
الشاردة». 


وأقرّه على هذا اللكنوي” والكوثري” وغيرهما. 


(۱) اللكنوي الفوائد البهية ۱: ۵۱. 
(۲) الكوثري» حسن التقاضی ص ۰۹-۹۲ 


للأستاذالدكتورصلاح أبوال جاج ا 


البحث الثاني 


سأتناول في هذا المبحث النقد الذي وجه لطبقات ابن کال علل 
الول یت لدو لز لل وري وام قرو لكام 
ان کال sie‏ الانتقادت علیها من العلاء ا | حتول تتضح 
الصَورة کاملة بخصوص هذه الطبقات. 

وقبل ذلك ذکر ابن کال باشا مقدمة للطبقات وهي: «لا بُدَ 
للمفتي اند آن یعلم حال مَن يفتي بقوله» ولا نعني بذلك معرفّه 
باسوه ونسبه ونسبته ال بلد من البلاد؛ ٍذ لا یسمن من ذلك ولا يغني 
بل معرفته ی الرواية ودرجته في الدراية وطبقته من طبقات الفقهاء؛ 
ليكون علل بصبرة وافية في التمييز بين القائلين التخالفین» وقدرة كافية 
في الترجيح بين القولين المتعارضين» فنقول: إن الفقهاءَ على سبع 
طبقات». 


y‏ سب الانتقادات على طبقات ابن کال باشا 

ولا م لابن كمال عدم آهمية معرفة الاسم والنسب والنسبت 
ففي ظاهر عبارته مساة؛ للحاجة علل وجه العموم لعرفة الاسم 
والنسب والنسبة للتمبیز بین العلاء ومعرفة مدارسهم الفقيهة بمعرفة 
بلادهم والشیوخ الذین تأثروا مهم والعرف الذي آثر في فتواهم وغیرها 
ما یطول ذکره» ولكن هذا أقل درجة في الأهمية من معرفة مرتبته وطبقته 
العلمية فیحمل الکلام علیه. 

وكلام ابن كيال في أهمية معرفة الطبقات في غاية القوة» قال 
اللكنوي”": aa‏ لا یعرف مراتب الفقهاء ودرجاتهم يقع في الخبط 
بتقديم مَن لا يستحق التقديم» وتأخير من يليق بالتقديم» وكم من علر 
من علماء زماننا ومّن قبلنا ل يعلم بطبقات فقهائناء فرجّح آقوال من هو 
أدنى» وهَجّر تصريحات من هو أعلل» وكم من فاضل من عاصرناء ومن 
سبقناء اعتمد علل جامعي الرطب والیابس واستند بكاتبي المسائل 
الغريبة والروایات الضعيفة کالناعس». 


)\( اللكنوي» النافع الکبیر ص۰۷ 


es ee 


المطلب الأول: انتقادات الطبقة الأولى: 


قال ابن كمال: «الأوك: طبقةً المجتهدين في الشرع: كالأئمة 
الاربعة ومّن سلك مسلكهم في تأسيس قواعد الآصول واستنباط 
أحكام الفروع عن الأدلة الأربعة من غير تقليدٍ لأحد لا في الفروع ولا 
في الأصول». 

وينتقد بأنَّ المجتهدين المطلقين لر يكن عندهم أي تقليد لأحد؛ 
ged OY‏ المستقل له نوع تقليد» قال العثماني": «تقلید جتهد مطلق» 
وهو إن كان مستقلاً في استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة» 
ولكن لا محيص له من نوع من التقلید» وهو أنه ينظر في أقوال السلف 
من الصحابة والتابعين # ويتمسّك بها في شرح آحکام القرآن والسنت 
ee VP‏ صریخ من الکتاب والسنةٍ ولکن یوجد قول من أحد 
الصَحابة آو التابعین فبقدمه علل رأيه Gelb‏ وهذا كم أن الإمام أبا 
حنيفة # أخذ كثيراً بقول إبراهيم النخعي i‏ والإمام الشافعي 5ه 
بقول ابن جريج له والإمام مالك ه بقول أحد الفقهاء السبعة بالمدينة 
المنورة). 


. ۱۸ آصول الافتاء ص‎ led!) 


é‏ ب الانتقادات على طبقات ابن کال باشا 
peels eA Oe el nee‏ 
فقهيّة في أصولما وفروعها من الصحابة والتابعين Bee SS ch‏ 
تأصيلها وتفريعها متمّماً لعمل مَّن سبقه» وهذا يقتضي أن هؤلاء الأئمة 
e‏ 
شتهر فيها فنسبت إليهم بذلك» AALE‏ حاص هم في الأصول 
a‏ ولكن بنظر وتأصيل منهم متأثر بمَن سبقه. وهذا ظاهر في 

الذهب CSM s etl‏ 
قال الدكتور مصطفيئن الخن”": «ولكن المشكلة: الظر“ OL‏ أئمة 
المذاهب هم واضعوها!! والواقع أن أبا حنيفة 4 متبعٌ لإمامه ابن 

يعاق تون ذلك دیا ی ن عباس cole‏ والشافعي لهؤلاء... 
ea‏ سای دز ور 
التي بلغها رسول الله يك ... وما فعله الائمة انا هو تحریر لقواعدهم 
ولأصوضم الاجتهادية والتي تخيروها وفق ما فهموه من الكتاب والسنة 
وآقوال الصحابة واجتهاداتهم 


)۱( الیافعی» التمذهب ص۰۷ 3 تقديمه له. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سس 
المطلب الثانى: انتقادات الطبقة الثانية: 

قال E a‏ طبقة المجتهدين ف المذهت: كأى 'يوسف 
ومحمّد # وسائر أصحاب Gl‏ حنيفة # القادرين علل استخراج 

2 & & 

الأحكام عن الأدلة المذكورة عن حَسَب القواعد التي قرّرها أستاذهم, 
Oly nth‏ خالفوه في بعض أحكام الفروع لكنهم يقلدونه في قواعد 
الأصول». 

الانتفاد متوجه علن هذه الطبقة من جهتین: 

الأول: عدم وصول الصاحبین لدرجة الاجتهاد الطلق؛ لان 
عبارة کبار الحقین توافقت علل تما وصلوا لدرجة الجتهد الطلق» 
قال اللکتوی": «الصرّحّ في کلام کثبر آن آبا یوسف ومد ره جتهدان 
خالف لعدّه‌ما من الجتهدین في الذهب. والظاهر هو هذا». 

وقال آیضا": «فاق آن یقال: لیا جتهدان مستقلان» وقد بلغا 
مرتبة الاجتهاد المطلقء إلا نم حسن تعظیمها لأستاذهما وفرط اجلاهیا 
له آصّلا اصله وتوجها ال نقل مذهبه وانتسبا الیه». 


(۱) اللكنوي النافع الکبیر ص ۰۱۵ 
(۲) اللكنوي مقدمة عمدة الرعاية ۱: ۰۱۱ 


5 غدلدس سب الانتقادات على طبقات ابن کال باشا 

وقال أيضاً": «محمّدٌ بن الحسن الشَّيْبَانَ 5ه عدّه ابن كمال من 
طبقةٍ المجتهدينَ في المذهب الذي لا يخالفونَ إمامهم في الأصول وإن 
٠ agi‏ ني Gaal‏ المسائل» وكذا عد أبا يوسف # منهم؛ وهو متعقبٌ 
علیه» ان الفتهی للإمام في الأصول كثيرة غير قليلةء cpt eG GEE‏ 
الجتهدین النتسبین). 

وانتقده الرجان" فقال: «حاهم في الفقه وان لر یکن آرفع من 
مالك والشافعي له فلیسوا بدومیا؛ وقد اشتهر في آفواه الوافق 
والخالف» وجریل جری الامثال قوضم: آبو حنيفة آبو یوسف. بمعنيل 
آن البالغ ال الدرجة القصوی في الفقاهة أبو يوسف.. 

ولکل واحد منهم أصول ختضدٌ تفردوا بها عن أي حنيفة ظا 

وال ها ون ذلك ا اصرق ف الجا اي ا 
عند أبي حنيفة» واختلاف الأئمة عندهماء بل قال الغزالي Le [Al se‏ 
أبا حنيفة 5ه في ثلثي مذهبه. وقال الجويني: إن كل ما اختاره الزني آریل 
al‏ تخريج ملحق بالمذهب لا كأبي يوسف ومحمد OWE (EB obs‏ 
آصول صاحبهی|» وأَقر الکوثری" الرجان ی انتقاده. 


(۱) اللكنوي التعلیقات السنية ص۱۲۳ . 
(۲) الرجاني. ناظورة الق ص ۰۱۹۳ 
(Y)‏ الكوثري» حسن التقاضى ص ATAO‏ 


لح رف ارام ۷ 

وان انشا a‏ حنيفة کل لا ر پنقص من اجتهادهما؛ لاله عرفان 
منهیا بمکانته ووفاء لشیخها في الانتساب الیه» من انتساب التلمیذ 
لشیخه وعرفانه بجميله» وقد كانت لهم الفضل في نشر مذهب شیخهم. 
JU‏ 3,5 96 اولك آن الاجتهاد له طرفان آعلن وآدنین وفیبا بین 
الطرفین درجات متفاوتة جد التفاوت. ومنازل متخالفة کل التخالف» 
فلا تظهر منزلة الفقیه بمجرد عده من طبقة آهل الاجتهاد الطلق 
المستقل» وکم بين الذین حافظوا على الانتساب مَن هو آعلل منزلة من 
الذي حاولوا الاستقلال. علل آن الاستقلال بالعنی الصحیح لا یوجد 
بين الأئمة المتبوعين» ae Wad‏ بعدهم؛ oY‏ أبا حنيفة ذه تابع في 
بحل اياي ترون orl lege‏ معا ال رازن معدو 
وأصحاب أصحابهم ولا سيا إبراهيم يم التخعي» وأمّا مالك بن أنس نفد 
فيجري عل منحيل ابن عمر وزيد بن ثابت ©#: وأصحابها وأصحاب 
اصحایییا یل الفقهاء السبعة بالدينة وأصحایهم ولا سیبا ربيعة 
الرآی...» 

chy al op ey‏ أبي يوسف ذه مع رأي أبي حنيفة 5د في 
مسائل كتب ظاهر الرواية التي خالفاه فيهاء ما يوضح أنه كانا يعتقدان 
أن میا آهلية في الاجتهاد مثل شيخههماء ولكنها آثرا نشرّ رَ مذهبهم جميعاً؛ 


.77-١ه الكوثري. حسن التقاضي ص‎ )١( 


A‏ الانتقادات على طبقات ابن کال باشا 
لأن مذهب del LI‏ أقوئ من مذهب الفرد» ولا فیه من التیسیر علل 
غيرهما فییا اختلفا فی واعترافاً منهما بمكانة أبي حنيفة ذه ودرجته 
العالية في الفقه» وهما يتوافقان مع الإمام في السير علل أصول مدرسة 
الكوفة من ابن مسعود وعلي بن أبي طالب #د ثم علقمة وإبراهيم 
Gate‏ وقال الدهلوي: Eg‏ عد Gl CELE‏ حنيقة مََ مَذْهَبٍ أبي 
يُوسُف ومد رهم الله تَعَالَ وَاحِدَا مَعَ أَتّنَا مجتهدان مطلقان heille‏ 
غير قَليلّة في ea alls jpa‏ لتوافقهم في JAI Á‏ ولتدوين 
مذاهبهم EA eds ie gat‏ 

وقال اللكنوي": (EL‏ عد مذهب أبي يوسف وحُحمّد مع مذهب 
أبي حنيفة مذهباً واحداً مع آتهما جتهدان مستقلان؛ لأئهها مع مخالفتها له 
3 الأول والفروع لر یتجاوزا عن محجّة إبراهيم وغيره من علماء 
الكوفة». 

الثانية: أمَّّما يقلدان أبا حنيفة في الأصول؛ لأنَّ لحم أصولهم المستقلة 
عن امامهم وم Ja‏ علیه: آن cor pal‏ فيه Sus Cll (ate)‏ 
«تأسیس النظر»» Shy‏ فيه الاصول والقواعد التي خالف فيها 


.١7ص اللكنوي. النافع الكبير‎ )١( 
.١7ص اللكنوي. النافع الكبير‎ (Y) 


sA‏ ي 
الصاحبان أبا حنيفة #ه أو خالف كل منها الآخر فيهاء مما ابتنين عليها 
مسائل فرعية عديدة. 
ورد (GLEN‏ فكرة عدم وجود أصول عند الصاحبين بكلام 
طویل منه قوله: «فلیت شعري ما معنی قوله: ان آبا یوسف وتا 
وژفر وان خالفوا أبا حنيفة في الأحکام لکنهم یقلدوته في قواعد 
الأصول» ما الذي يريد من الأصول؟ فإن أراد منه الأحكام الإجمالية 
التي ببحث عنها ی کتب الفقه: فهي قواعد عقلیّة وضوابط برهانية 
یعرفها الرء من حیث إنه ذو عقل» وصاحب فکر ونظرء OS Flow‏ 
مجتهداً أو غير gt‏ ولا تع لها بالاجتهاد asi ols, bi‏ الثلاثة 
أرفع و من أن لا يعرفوها كا هو اللازمٌ من تقليدٍ غيرهم فيهاء 
فكيف يكون هو من المجتهدين ني الشرع دون أبي يوسف ومحمد 
وزفر ضراغم غاباتِ الفقه ولیوث غياض Gh‏ غير ct etl‏ 
تعظيمهم للأستاذ وفرط إجلاهم لمحلّه ورعايتهم لحقّه تشمّروا عل 
تنويه شأنه» وتوغّلوا في الاتتصار والاحتجاج لأقواله» وروايتها للناس» 
ونثلها هم وردهم إليهاء والافتاء عند وقوع الحوادث بہاء تجرّودوا 


() المرجاني» ناظورة احق .٠٠٠-٠۱۹۲‏ 


۰ للانتقادات عل طبقات ابن کال باشا 
لتحقيق فروعها وأصوطاء وتعيين أبوابها وفصواء وتهید قواعد 
محكمة» ومقايبس متقنة يستفاد بها الأحكام» واستنباط قوانين صحيحة. 
وطرائق قويمة یتعرّف ها العاني في تضاعيف الكلام» وأجروا ذلك في 
تصحيح مذهبه» وبيانه لمن يتمشّك به لاعتقادهم أنه أعلم وأورع ك 
للاقتداء به والأخذ بقوله. وأوثق للمفتي وأرفق للمستفتي علل ما قال 
مسعر بن كدام: من جعل أبا حنيفة بينه وبين الله تعالى رجوت آن لا 
مخاف علیه ولریکن فرط علل نفسه ی الاحتیاط. انتهین. 

ومقامٌه في الفقه مقام لا يُلْحَقء شهد له بذلك آهل جلدته 
و ول والشافعي. 

ومن ذلك الوجه امتازوا عن المخالفين كالائمة الثلاثة والأوزاعي 
وسفیان وآمثاهم لا لام لریبلغوا رتبة الاجتهاد المطلق في الشرع» ولو 
آنهم آولعوا بنشر آرائهم بين الخلق وبثها ی الناس والا حتجاج ها بالنص 
والقياسء. لكان = ذلك مذهباً منفرداً عن مذهب الإمام أبي حنيفة 
خالفا له. 

هذا وان آراد منه الادلة الاربعة واصول الشريعة من الکتاب 
والسنة والاجماع والقیاس في الاخذ عنها والاستنباط منها فلا سبیل ال 
ذلاد؛ لآن آصول الشريعة مستند کل الأئمة وملجؤهم في أخذ الا حکام 
فلا يتصوّر Ago abe pe dalle‏ 


© وج ااا‎ eae 

فإن قيل: لعل مراقه أنهم یقلدون آبا حنيفة ی کون قول الصحابي 
والمراسيل حجّة دون الاستصحاب والمصالح المرسلة» وأمثال ذلك. 

قلت: هذا ليس من التقليد في شيء» بل إِنَّا وافق رأهم في ذلك 
رأيه» وقامت الحجّة عندهم کما قامت عنده. 

ألا ترئ أنْ مالكاً لا يلزمه تقليدٌ أبي حنيفة من قوله بحجية 
الراسیل ولا الشافعي في القول بنفي الحجية عن المصالح المرسلة؛ ولا 
تقليد بعضهم لبعض من الاتفاق في كون الإجماع وخبر الواحد والقياس 
[Eb dee‏ أنكرٌ حجيّة الإجماع بعض المبتدعة» وحجية القیاس داود 
الظاهري وغيرّه من ا 


() الكوثري» حسن التقاضي ص ۰۸۹-۸۵ 


۲۳ الانتقادات علل طبقات ابن کال باشا 

و ایند هذه الانتقادات Clee‏ فقال": (ومّن هنا يظهر وجاهة ما قاله 
العلامة الرجاني والشیخ اللكنوي من أنه لا يصحٌ كون الإمام ul‏ 

۰ ۰ ۰ 9 و 
یوسف ومد من الجتهدین في الذهب. وانا کل واحد منهیا جتهد 
مطلقٌ منتسب إلى أبي حنيفة» والظاهر آن الامام زفر کذلك». 

وأختم الكلام في هذه الطبقة باعتراض آبو زهرة علل ما قاله ابن 
کال فقال": "هذا الکلام فیه نظر فان آبا پوسف ومداً وزفر 6 
الاستقلال. وما کانوا مقلدین لشیخهم بأي نحو من نواحي التقلید. 
وکونهم درسوا آراءه آو تلقوها علیه» وتثقفوا في آول دراساتبم علیه لا 
یمنع استقلال تفکیرهم وحرية اجتهادهم والا کان من يتلق علل 
شخص لا بد أن يكون مُقلّداً له...'. 


العثاني» أصول الإفتاء ص »٠٠١‏ معارف. 
(۲) آبو زهرة آي حنيفة ص46 6 -۵ 4 5 . 
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المطلب الثالث: انتقادات الطبقة الثالثة: 

قال ابن كمال: «الغالثة: طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية 
فيها عن صاحب الب احا ون ج ادر ن 
الحسن GAS‏ وشمس الائمة احلوان» وشمس (get GM A‏ 
وفخر الإسلام البَرْدِويّ وفخر الدین قاضي خان» وغيرهم فاتهم لا 
یقدرون علل مالفة الامام لا في الاصول ولا في الفروع» لکنهم 
یستنبطون الأحکام من السائل التي لا نض فیها عنه علل حسب آصول 
قرّرها ومقتضئ قواعد بسطها». 

والانتقادات علن هذه الطبقة متو جهة من جهتين» وهما: 

الأول: جعله الخصّاف والطحاوي والكرخي لا يخالفون في 
الأصول والفروع؛ لاتم مجتهدون منتسبون في الذهب خالفوا آبا حنيفة 
في بعض الاصول وبعض الفروع. 

قال الرجانی": «وقوله: امصاف(ت۲۱۱ه) والطحاوي 
LA Sy OTS)‏ (ت۳۶۰ه) آنهم لا یقدرون علن gl WE‏ 
حنيفة 4 لا في الأصول ولا في الفروع ليس بشيء؛ فإن ما خالفوه فيه 
من المسائل لا يُعَذٌ ولا يحصن ولهم اختيارات في الأصول والفروع» 


(۱) المرجاني» ناظورة الحق ص7١7.‏ 


:5« للانتقادات عللن طبقات ابن کال باشا 
وأقولاً مستنبطة بالقیاس والسموع. واحتجاجات بالنقول والعقول 
عل ما لا مخفی علل من تتبع کتب الفقه وامخلافیات والأصول. 

وقد انفرد oF Bones dee Gl ge SKI‏ العامَّ بعد 
التخصيص لا يبقى حجةً أصلاًء وإن خبر الواحد الوارد في حادثة تعم 
به البلویل ومتروك الحاجة عند احاجة لیس بحجّة قط. وانفرد آبو بکر 
الرازي في of‏ العامٌ الخصوص حقيقة إن كان الباقي جمعاً وإلا فمجاز, 
آلیس هذا من مسائل الأصول»۲. 

وقال المرجاني” في انتقاده فيا يتعلق بالطحاوي: «نقل عن أبي بكر 
القفال وأبي علي بن خيران والقاضي حسين من الشافعية أنهم قالوا: لسنا 
مقلّدين للشافعي بل وافق رأينا رأيه» وهو الظاهر من حال الإمام أبي 
جعفر الطّحاويٌ في أخذه بمذهب أبي حنيفة واحتجاجه له وانتصاره 
لأقواله علل ما قال في أول كتاب «شرح الآثار»: أذكر في كل كتاب ما فيه 
من الناسخ والمنسوخ وتأويل العلماء واحتجاج بعضهم علل بعض 
وإقامة الحجّة أن صحٌ عندي قوله منهم ريثم| يصحٌ فيه مثله من كتاب أو 
cla! si‏ أو تواتر من أقاويل الصّحابة أو تابعيهم»”. 


() الكوثري» حسن التقاضي ص ۸۹. 
(۲) الرجاني» ناظورة احق ص ۲۰۲-۲۰۰ 
(۳) الكوثري حسن التقاضي ص ۸۵. 
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وقال اللْكَتَويٌ*: «الطّحاويٌ (ت١7"7ه)‏ عدَّهُ ابن کیال باشا 
وغيره من طبقة مَن یقدر عل الاجتهاد نی السائل التي لا رواية فيهاء ولا 
لعز ع ماعو اديب لو لتر ولق لعو ودر 
منظور فيه؟ ad Ob‏ درجة isle‏ تن شاه قل cole ly Cae‏ 
المذهب في كثير من الأصول والفروع ومن طالع «شرح معاني الآثار» 
وغيره من مصنفاته يده يختار خلاف ما اختارَةُ صاحبٌ المذهب کثیرا 
e‏ 


قاط لحني لكوي رس رس إلى إمام عن 

من الجتهدین» لکن لا یقلدوله لا في الفروع ولا ني الأصول؛ ress‏ 
متصفينَ بالاجتهاد» وما انتسبوا إليه إلا لسلوكهم طريقه في الاجتهاد. 
وإن انحط عن ذلك فهو من المجتهدينَ في المذهب القادرينَ عل 
استخراج الأحكام من القواعدٍ التي قَرّرها الإمام؛ ولا تنحط مرتبتة عن 
هذه المرتبة أبداً على رغم أنف مَن جعلةٌ منحطأء وما أحسن کلام الول 
عبد العزيز الُحدّث الدَّهْلَوِيَ في بستان المحَدَِّينَه حيث قال ما معربه: 
leek poe §y‏ یدل علك أنه كان جتهداً وإر يكن مقلّداً للمذهب 
الحنفيّ تقليداً محضاً فإنّه اختار فيه أشياء تخالف مذهب أبي حنيفة ‏ لا 
لاح له من الادلة القوية. انتهین. وفي ilh‏ فهو في طبقة آي یوسف 


(۱) اللكنوي» التعليقات السنية ص۳۲-۳۱. 


O‏ سب الانتقادات على طبقات ابن کال باشا 
e‏ 

ولكن سير الطحاويّ الظّاهر في كتبه عل أصول وفروع أبي 
حنيفة وه بخلاف محمّد بن الحسن هه الذين قرن قوله وقول آي یوسف 
مع قول أبي حنيفة #ه في عامّة المسائل يظهر تفاوت المرتبة بين الطحاويٌ 
tal‏ للإمام في الجملة وبينهم في استقلالهم عنهم في الجملة. 

الثانية: عدّه الحلوانيّ والسَّرَّخْسيٌ والبَرّدويٌ وقاضي خان من 
طبقة الخضصّاف والطّحاويّ والگرخی؛ لاتم من طبقة الجتهدین في 
الذهب. بخلاف آولئك فایّبم مجتهدون منتسبون کما سبق» وجتهد 
الذهب لا خالف الإمام لا في الأصول والفروع بل یقوم بالوظاتف 
الاخری التي مرت معنا من التخریج والترجیح والتمییز والتقریر. 

وتنقیح فخر الاسلام البزودي وشمس الأئمة السرخسي لأصول 

المذهب ظاهر حتون جعل کتاب «أصول البزدوی» عمدة لن جاء coda‏ 
قال ابنْ حلدون": «وأحسنْ کتابة التأخرین فیها تألیف فخر الاسلام 
البَردويٌ من أئمتهم وهو مستوعبٌ». وقال ملا جیون": «وهذا کله من 
تفنن فخر الإسلام ذه والناس أتباع له». 


(۱) اين خلدون. مقدمته ص۱۹ ۲۰-۳ ۳. 
(۲) ملا جیون نور الاتوار ۲: ۰۱۶۳ 
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والتزام السَرَخسی المذهب في «المبسوط» ظاهرٌ وانصراقه هنّه 
للتّدليل له والتّفريع عليه واضحٌ» ولا يختار فيه ما يخالفه» ويشهد لهذا 
Sele als Ip Ge AM SJ‏ بها يعلم فهو الفقیه الطلق ... وهو 
صفة القدمین من آئمتنا آي حنيفة وآّي یوسف ومد ده ولا يخفئ 
ذلك علل من یتأمّل في آقواهم وآحواهم عن إنصاف» فذلك الذي دعاني 
إلى إملاء شرح في الكتب التي صدّفها محمد بن الحسن بآكد إشارة 
وأسهل عباری ولا انتهيق المقضوددمن ذلك رأیت من السّواب أن أبين 
للمقتسبين أصول ما بنيت علیها شرح الکتب؛ لیکون الوقوف علل 
الاصول معینا مم علل فهم ما هو الحقيقة في الفروع ومرشدا لهم إلى ما 
وقع الإخلال به في بيان الفروع». 


المطلب الرابع : انتقادات الطبقة الرابعة: 

قال ابن كال: «الرّابعة: طبقة أصحاب التخريج من القلدین: 
کالرازی وأضرابه. orl‏ لا يقدرون علل الاجتهاد el‏ لكنهم 
لاحاطتهم بالاصول وضبطهم للماخذ یقدرون علل تفصیل قول مجمل 
ذي وجهين» وحکم حتمل لأمرين منقول عن صاحب الذهب أو عن 


(۱) السرخسی» آصول الفقه ۱: ۰۱۰ 


۸ انتقادات ope‏ طبقات ابن کال باشا 
آحدٍ من آصحابه الجتهدین برآمم ونظرهم في الاصول والقايسة علل 
آمثاله ونظائره من الفروع. وما وقع في بعض الواضع من ct (RABI‏ 
قوله: کذا في تخریج الکرخي وتخریج الرازي من هذا القبیل». 
والانتقادات عل هذه الطبقة متوجهة من وجهین: 
الأولى: عدّه للرَازي من طبقة التخریج فحسب. وهذا يعني 
جتهد مذهب في حين هو مجتهد منتسب كالطحاوي والكرخي. 
قال الرجانی": Li en‏ بكر الرازي الحصّاص a (ay oo)‏ 
المقلّدين الذي لا يقدرون علك الاجتهاد أصلاً وهو ظلحٌ عظيمٌ في حقّه. 
وتنزیل له عن رفیع له وغشض منه وجهل بینْ بجلالة شأنه في العلم 
وباعه المتد في الفقه» وكعبه العالي ی الاصول ورسوخ قدمه وشدة 
وطاته وقوة بطشه نی معارك النظر والاستدلال. 
لثانیة: تأخبر طبقة الرازي عمّن بعده من يقلدونه كالحلواني 
والبزدوي والسرخسي. وعدّهم أعلل منه رتبة» قال المرجاني”: ١مَن‏ تتبعَ 
تصانيقه والأقوال e‏ الذين عذهم من المجتهدين من 
شمس الائمة ومن مق یه ل ان ترا Glide‏ 


3 


(۱) الرجاني ناظورة الق ص4 ۲۰. 
(۲) الرجاني» ناظورة احق ص ۰۲۰۸-۲۰4 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ه۹ 
و 

ذلك دلائله التی نصبها لاختياراته» وبراهينه التى كشف فيها عن وجوه 
استد لا لاته . 

نشأ ببغداد التي هي دار امخلافة» ومدار العلم والرشاد» ومدينة 
لسلام ومعقل الإسلام» ورحل في الأقطار» ودخل الامصار ولقي 
العلماء أولي الأيدي والأبصارء وأخذ الفقه واحدیث عن الشایخ 
الکبار» وقال شمس الائمة الوا (ت44۸ه) فیه: اهو برجل کار 
معروف في العلم, وتا نقلده ونًخذ بقوله». انتهین» فکیف یصح تقلیده 


المجتهد للمقلّد؟ 
وذكر في «الكشف الكبير» ما يدل علل أنه أفقه من أبي منصور 
الاتريدي (ت۳۳۳ه). 


وقال قاضی خان (ت۵۹۲ه) نی التوکیل باخصومة": «مجوز 
للم اه الشتره آن بر عزه وهی القن رلك الوا كرا فا او شا 
کذا ذکره آبو بکر الرازی». 

وفي «المهداية»": «ولو كانت المرأة محدرة قال Sih‏ پلزم التوکیل 
منهاء ثم قال: وهذا شیء استحبه المتأخرون». 


)\( قاضي خا فتاواه VV:‏ مامش ال هندية. 
(Y)‏ المرغيناني» الحداية ۷۳ 


Ee‏ سسب الانتقادات ole‏ طبقات ابن کال باشا 

وقال ابن امام في «فتح القدير“": هو الإمام الكبير أبو بكر 
الجصاص آحد بن علي الرازي» يعني ole al‏ ظاهر اٍطلاق الاصل 
وغيره ul oF‏ حنيفة 4 لا فرق بين البكر والب Billy sdl‏ 
والفتوى على ما اختاروه من ذلكء» dtm y‏ فتخصیص الرازي ثم تعمیم 
المتآخرين ليس إلا لفائدة أنه المبتدئ بتفريع ذلك وتبعوه» . انتهيل كلامه. 

وقد أكثر شمسٌ الأثمة السَر خی (ت4۸۳ه) في کتبه النقل عن 
آي بکر الرازي والاستشهاد به والتابعة لارائه. 

ثم الحلوانٌ ومن ذکره بعدهم وعدّهم من الجتهدین في السائل 

كلهم تنتهي Hake‏ علومهم ال آي بکر الرازي فقد تفقه عليه أبو 
SNe‏ وهو أستاذ القاضي g‏ زيد (Cathe) pal‏ 
وأبو He‏ الحسين بن خضر Cat So) Lao‏ وهو أستاذٌ شمس 
الأئمة الحلوان (ت44۸ه)» ومعلوم آن خی من تلاميذه وقاضي 
خان من آصحاب آصحابه. 

فلعلّه نظر ٍل قوله: انه کذلك في تخریج الرازي فظن آن وظیفته نی 
الصناعة هي التخريج فحسب» وأن غاية شأوه هذا القدر. 


.۵۰ ۹ :۷ ابن امام فتح القدیر‎ CV) 


W ee 

وقد خرّجَ أبو حنيفة وأصحابه قول ابن عباس ه في تكبيرات 
العيدين LE‏ ثلاث عشرة تکبرة بحمل آیبا علل هذا العدد بإضافة 
التکبیرات الاصلية والشافعي وآتباعه بحملها علن الزوائد. 

وخرّجَ أبو يوسف 4 قول الشعبي: إن للخنثى المشكل من البراث 
نصفت النصيبين بأن ذلك ثلاث من سبعة» ومحمّد بأنه خمس من اثني 
وخرّجَ أبو الحسن الكرّخيّ قول أبي حنيفة ومحمّد #ه في تعديل 
الركوع والسجود وجعله le FU ail te gly Lely‏ خرّجه وحمله 
علل السنة» ونظائر ذلك كثيرة وقعت من كبار المجتهدين فا ضرّهم 
ذلك في اجتهادهم, ولا نزهم من شأهم فكيف ينزل أبا بكر الرازي H‏ 
الرتبة النازلة عن منزلته)”. 


(۱) الكوثري» حسن التقاضی ص ۰۹۱-۸۹ 


TY‏ الانتقادات علل طبقات ابن کال باشا 
فقیام هژلاء الائمة بوظيفة التخریج لر یمنعهم من مارسة وظائف 
الاجتهاد الاأخری السابق ذکرها. 


المطلب الخامس: انتقادات الطبقة الخامسة: 

قال ابن کیال: «النامسة: طبقة آصحاب الترجیح من القلدین: 
ع و 5 ع ع 
كأبي الْحَسَن القدوريٌ ه وصاحب «اههداية» وأمثالهماء وشأنهم تفضيل 
بعض الروايات علل بعض آخر بقوهم: هذا أوك» وهذا أصحٌّ رواية, 
وهذا آوضحء وهذا آوفق للقیاس وهذا آرفق للناس». 

والانتقادات التو جهه old‏ الطبقَة من ثلاث جهات: 
زمانا وأعلى درجة قال الرجان": «جعل القَدوری (ت۲۸ه) 
(ood) (dius) Cole,‏ من آصحاب لت جیح وقاضي خان 

‘ 9 و‎ a 

(ت۵۹۲ه) من الجتهدین مع تقدم القدوري علن شمس الائمة 
lel Jbl, Las axe abel sy GL Cat ato)‏ فکیف لا کون 
آعلن من قاضی خان». 


(۱) الرجاني ناظورة احق ص ۰۲۱۰ 


Te ee 

الثانية: تقديم قاضي خان علل الرغینان» مع آنه عصریه» وهو 
آشهر منه» واعلل درجات قاضي خان آن یکون في رتبة الرغيناني. 

قال الرجانن": «وآما صاحتب «الحداية» فهو المشارٌ إليه في عصره. 
والمعقود عليه الخناصر في دهره وفريد وقته» ونسيج وحله. 

وقد ذکر في Cal Ln‏ وغبره: أنه أقرٌ له آمل عصره بالفضل 
والتقلم کالامام فخر الدین قاضي خان والامام زین الدین العتابي 
وغيرهماء وقالوا: إنه فاق علل أقرانه حتى علل شیوخه في الفقه» وأذعنوا 
له به»» فكيف ينزل شأنه عن قاضي خان #ه بمراتب» بل هو أحقٌ منه 
بالاجتهاد وأثبت في أسبابه وآلزمه لابوابه»۳. 

الثالثة: عدّه القَدُوريّ من أهل الترجيح فحسب» وهذا بعيدٌ في 
حاله» بل قام بالوظائف الاخری للمجتهد. وهي التخریج والترجیح 
والتمییز والتقریر» من وظائف المجتهد في المذهب» بل بلغ في هذه 
الوظائف أعلل الدرجات» آلا ترى مختصره في الفقه أشهر كتب الفقه علل 
الاطلاق» وکل من جاء بعده من آصحاب التون اعتمدوا عليه وكان 
ركيزتهم الأولى. 


.7١١ص في ناظورة الحق‎ )١( 
. ۱۲۷ القرشی. ابواهر الضیة۲:‎ )۲( 
. ۹۲-٩۹۱ الكوثري» حسن التقاضی ص‎ (Y) 


é‏ سب الانتقادات على طبقات ابن کال باشا 


المطلب السّادس: انتقاد الطبقة السادسة: 


قال ابن كال: «السّادسة: Gab‏ الُقلّدِين القادرين عل التّمبيز بين 
الأقرئ والقوي والضعیف وظاهر الرواية وظاهر الذهب والرواية 
النادرة کآصحاب التون العتبرة کصاحب «الکنز» وصاحب «الختار» 
وصاحب «الوقاية» وصاحب «الجمع» وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم 
الأقوال الردودة والروایات الضْعیفة» ۱ 

ویْنتقد بقصره عمل أصحاب المتون عل التمييز فحسب. بل هي 
وظيفة من وظائفهم» وهم من آهل الاجتهاد في الذهب. فيقومون 
tg eV Gelb JL‏ ما عدا الاستناط؛ foe GY‏ الجتهد الطلق 
والنتسب. قال اللکنوی": (النسفي.. ۹ ابن کال باشا من طبقة 
ال ارو عل اا رون رة وال الذین تنم آن لا 
ینقلوا ی ae‏ الأقوال المردودة» والژوایات اا وهي آدنین 
olab‏ المتفقهينَ» منحطة عن درجة n‏ والمخرجينَ» وعلهُ غيره 

DA‏ إنه اختتم به» deg jy‏ بعده مجتهد في 


(۱) اللكنوي» التعلیقات السنية ص ۰۱۰۲-۱۰۱ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا wo‏ 
الطلب السابع: انتقاد الطبقة السابعة: 
قال ابن كمال: «السابعة: spell! dab‏ الذین لا یقدرون the‏ ما 
3 5 2 
دک ول بفرقون بین الخت والسمین» ولا بمیزون الشال من: الیمن؛ 
بل يجمعون ما يجدون كحاطب ليلء فالویل تن قلدهم کل الویل» 
وینتقد بان الاجتهاد الذي هو روح الفقهء وبه حیاته» لا یمکن 
قصره على هؤلاء الأكابر الذين ذکرتهم» بل هو مستمر لل یوم القیامف 
ولا بد من وجود الجتهدین فیه ی کل زمان ومکان لنتمکن من تطبیق 
وبالتالي فالاجتهاد ملازمٌ للتفقه والفقهاء. وهم ers ole > le‏ 
به. لا آن سوئ ما ذكرهم لا يميزون شيئأء فهذا مجانب للصواب تماما 
وانعكس عل من أهل الفقه انعكاساً سلبياً جداًء بالتسليم من كثيرين 
OL‏ الاجتهاد توقفء وانتهئ الابداع في الفقه فلم تنهض همهم 
للاشتغال به علل کال واکتفوا فیه بقراءة کتاب أو كتابين» ما أثر عن 
فهم الاسلام وتطبیقه بصورة واضحهة. 


للأستاذ الدكتورصلاح ee‏ 


الخاتمة: 

بعد هذه الاستفاضة في مناقشة الطَّبقات نتوصل إل ما یل: 

١‏ الفائدة الحقيقيّة هذه الطبقات هي التنبيه علل بعض وظائف 
الجتهدین والإشارة إلى أبرز وظيفة لبعض الطبقات. 

؟.إن بعضّ المؤلفين والعلاء والباحثين من لر يحققوا في قضية 
لیاف a ie‏ انم كان GUE‏ رلك ان لخن 
کالرجانن» واللكنوي» والكوثريِ» والمطيعيء وأبو زهرة رذوها ورفضوا 
ما جاء فيها من التّقسيم أو الرّجال. 

۳ برجع سبب خطأ ابن كمال # في الطبقات إلى عدم ظهور 
تفريق واضح بين الطبقات. وعدم وجود الدراية okie ALAS‏ بفقهاء 
caill‏ وعدم و حال الفقهاء له فهم مشترکون بأكثر الأوصاف» 
فيصعب رفع أحدهم وإنزال آخرء وتوهمه بالنظر إك الألقاب التي 


MA‏ الانقادات على طبقات ابن کال باشا 

6 تبین للباحث بعد النقد التفصیلي لطبقات ابن كمال 5ه أنَّ ابن 
کیال ظهرت منه آخطاء في جمیع by oleh‏ عامة الرجال الذکورین 
فیها؛ بحیث ار تعد علمیاً صاحة للبناء علیها. 

۵ .آثر شیوع هذه الطبقات سلبياً عن فهم العلم والتعامل معه؛ 
oad gl LEY‏ الاجتهاد الطلق بعد الائمة الاربعت وآوقفت الاجتهاد نی 
المذهب بعد الصاحبين» وآوقفت التفقه والضبط للفقه بعد عصر التون» 
فصار علم الفقه علاً جامداء وعلیاژه مقلدون جامدون لا یمیزون شيعا 
من العلم» وهذه التّظرة أضرت بالفقه كثيراً جداء والله أعلم. 


ص 


H 


< 


WA Asa للأستاذ‎ 


الراجع: 
. ابن الحنائي» علي بن أمر الله قنالي زاده (۹۷۹2ه)» طبقات الحنفية» 
مطبعة الزهراء الحديثة؛ الموصلء Y b‏ ۱۳۸۰ ه. 
. ابن الهمام» محمد بن عبد الواحد (ت ١١‏ ۸ه)ء فتح القدير للعاجز الفقير 
عل المدايةء دار إحياء التراث العربي» بيروت» وأيضاً: طبعة دار الفكر. 
. ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد الأشبيلي (ت۸٠۸ه)»‏ مقدمة ابن 
خلدون: دار ابن خلدون. 
. ابن عابدین» محمد آمين بن عمر (ت۱۲۵۲ه- رد الحتار علن الدر 
الختار» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
.ابن عابدین» محمد آمین بن عمر (ت۱۲۵۲ه)» شرح عقود رسم 
الفتي دار إحياء التراث العربي» بیروت. ضمن جموع رسائله. 
.ابن كمال باشاء آمد بن سلیان (ت۹4۰ه). وقف آولاد البنات 
مخطوط نی الکتبة القادرية ضمن مجموع (۱۵۰۰). 
. ابن IS‏ أحمد بن (Coders) Ole‏ طبقات الفقهاء. من 
خطوطات معهد الثقافة الاسلامبة بجامعة ط و کیو. 


۱۰ 


۱۱ 


۱۲ 


۱۳ 


١: 
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Ve‏ سب الانتقادات ole‏ طبقات ابن کال باشا 


. آبو زهرق محمد آبو حنيفة: حیاته وعصره آراژه الفقهية » دار الفکر 


soy 


. التميمي» تقي الدین بن عبد القادر » الطبقات السنية في تراجم احنفیق 


ت: الدکتور عبد الفتاح الحلوء دار الرفاعي الریاض؛ ۱2۰۳ ه. 


تنوير الأبصار» مطبوع في حاشية رَدَ الحتّاره دار إحياء التراث العربي» 


بیروت. 


السر خسی» محمد بن آمد (ت ۵۹۰ آصول الفقه ت: آبو الوفاء 


الافغانی دار المعرفة» بیروت. ۱۳۲ ه. 


. شيخ زاده» عبد ol‏ بن عمد الرّومي رت Aat VA‏ جمع eI‏ 


شرح ملتقئ الأبحر » دار الطباعة العامرة» 5١7١ه.‏ 


. العثاني» محمد تقي» أصول الإفتاء » مصورة عن نسخة بخط اليد من 


الهند. 


.القاري» علي بن سلطان . (ت 5١١٠ه).ء‏ شم العَوارض في ذم 


الرّوَافِضِء ت: د. مجيد الخليفة» مرکز الفرقان للدراسات الاسلامی 
طا ۱6۲۵ ه - ۲۰۰ م. 


a 2.‏ 2 و و 
.قاضي خان. حسّن بن مَنصور بن 255% GLASS‏ (ت۵۹۲ه). 


الفتاوئ الخانية (فتاوئ قاضى خان)» مطبوعة پامش الفتاوي اطندیق 
الطبعة الامرية ببولاق» مصی ۰ ه. 


۳ 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


Ve 


.١١ 


VY 


ies‏ آلا 


. القرشىء عبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء (ت5/الاه»). الجواهر المضية 


في طبقات الحنفية» ت: عبد الفتاح امحلو» مؤسسة الرسالة» بيروت. 
ط ۲ ۱۱۳ه. 


الکفويی» محمود بن سلیان (ت نحو۹۹۰ه) کتائب آعلام الاخیار 


من فقهاء مذهب النعان الختار» من lb ghee‏ الکتبة القادريت بغداد. 


الكوثري. محمد بن زاهد (ت۱۳۷۸ه)» حسن التقاضی dg‏ سيرة الامام 


آي يو سف القاضي: ٠‏ دار الأنوار للطباعة والنشر» مصرء ۱۳۸ ه. 


. اللكنوي» عبد الحي (ت105١ه».‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية» 


ت: آمد الزعبي دار الأرقم» بيروت» ط١ء‏ ۱۹۹۸م وأيضاً: طبعة 
السعادة» مصر› طا ٤‏ ١١١ه.‏ 

اللكنوي؛ عبد الحي (ت705١1ه».‏ النافع الكبير لمن يطالع الجامع 
الصغيرء عار الکتب؛ ط ۰۱ ۱۰ه. 

اللكنوي» عبد اي (ت۱۳۰ه)» عمدة الرعاية حاشية شرح 
الوقایق ت: د. صلاح آبو احاج» دار الکتب العلمية. لبنان» طا 
۹م 

اللكنوي؛ عبد احي (ت4 ۱۳۰ ه)؛ مقدّمة عمدة الرعاية حاشية شرح 
الوقایق ت: د. صلاح آبو احاج» دار الكتب العلمية» لبنان» طا 
pred‏ 


eve 
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V‏ الانتقادات علل طبقات ابن کال باشا 
اللكنوي» عبد احي» (ت۱۳۰ه)التعلیقات السنية علل الفوائد 
البهية» تحقيق: آحد الزعبي دار الأرقم» بیروت ط۰۱ ۱۹۹۸ 
وأیضا: طبعة السعادة مص ط ۰۱ ۱۳۲ه. 

المرجاني» شهاب بن بهاء الدین (ت۱۳۰ه-). ناظورة aH‏ ی فرضية 
العشاء وان لر یغب الشفق. طبعة قازان a N YAV‏ 

المرداوي» أبو الحسن بن سلیان(ت۸۸۸۵) الانصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف» دار إحياء التراث العربي. 

المرغيناني» آپو احسن علي بق أن بكر (ت97 5ه »). الهداية شرح بداية 
المبتدي» مطبعة مصطفئ البابي» الطبعة الأخيرة» بدون تاريخ طبع. 
المطيعي» محمد بخيت» إرشاد الملة إلى إثبات الأهلة» طبعة كردستان 
العلمية» مصرء 79١١ه.‏ 

ملا جيون. أحمد بن أبي سعيد الصديقي الميهوي (ت١١١١ه)»‏ نور 
الأنوار شرح المنار» المطبعة الاميرية ببولاق» مص ۱۳۱۲ ه. 

النووي» یی بن شرف CO WIS)‏ الجموع شرح الهذب ت: 
محمود مطرحي بیروت دار الفک ط ۰۱ ۱۱۷ ه. 


ve‏ اليافعي عبد الفتاح بن Lo‏ التمذهب» مؤسسة Le SI‏ ناشرون» 


طا 1 ١6آم.‏ 


v‏ علد ماد 
Se >s Se‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


فهرس الموضوعات: 
المقدمة 


هو 


مهن 

المطلب الأول: طبقات الحنفية لابن كال باشا 

الطلب الثانی: علاقة الطبقات بوظائف الجتهدین 
البحث الاول :منزلة طبقات انفية لابن کبال باشا 
المطلبٌ الأوّل: طبقات ابن كمال باشا بين القبول والردّ 
المطلبٌ الثاني: سبب رد طبقات ابن کال من نظر الرجاني 
Ssl‏ الثاني :نقض الطبقات ورجاها 

اللطلب الأول: انتقادات الطبقة الأول 

المطلب الثاني: انتقادات الطبقة الثانية 

المطلب الثالث: انتقادات الطبقة الثالثة 


۷۳ 


۱۱ 


۱۷ 
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Yy 


Yy 


۳۷ 
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vé‏ للانتقادات علن طبقات ابن کال باشا 


المطلب الرابع: انتقادات الطبقة الرابعة si‏ 
الطاب اام انتقادات الطبقة النامسة 7 
الطلب الشادس : انتقاد الطبقة السادسة i‏ 
المطلب السّابع : انتقاد الطبقة السابعة ae‏ 
الخاتمة vy‏ 
الراجع 14 

۷۳ 


فهرس الوضوعات 


